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رحل النهار 

هدير البحر والأشواق 
نداء الموت 

ربيع الجزائر 

حامل الخرز الملون 
سفر آيوب 
ان 

وصية من محتضر 
الشاهدة 

أسمعه يبکي 

َم 

قصيدة من درم 

قالوا لأيوب 

الليلة الآخبرة 
القصيدة والعنقاء 
رم الُغني 

قصيدة إلى العراق الثائر 


المحتويات 


رحل النهار 


رحل النهار 
ها إنه انطفأت ذبالځه على فق توهُج دون نارء 
وجلست تنتظرين عودة سندباد من السُفارء 
والبحرٌ يصرخ من ورائك بالعواصف والرعودء 
هو لن يعود! 2 
أرما علمت بأنه أسرته آلهة البحار 
في قلعة سوداءَ في جُزر من الدم والمحار؟ 
هو لن يعودء 
رحل النهار 
فل ھی و 
الأفق غابات من السحب الثقيلة والرعودء 
الموث من أثمارهنٌ وبعض أرمدة النهارء 
الموث من أمطارهنٌ ويبعض أرمدة النهارء 
الخوف من ألوانهنٌ وبعض أرمدة النهارء 
رحل النهار ... 
رحل النهار. 

XK Xk *‏ 
وکأنْ معصمك اليسار 
وكأ ساعدّك اليسار» وراء ساعته» فنار 
في شاطئ للموت يحلم بالسفين على انتظار 


منزل الأقنان 


رحل النهار 
هیهات أن يقف الزمانء تمر حتى باللحودِ 
خُطا الزمان وبالحجار! 
رحل النهار ولن يعود. 

x *‏ 
الأفق غابات من السحب الثقيلة والرعودء 
اموت من أثمارهنٌ وبعض أرمدة النهارء 
اموت من أمطارهنٌ وبعض أرمدة النهارء 
الخوف من ألوانهنٌ وبعض أرمدة النهارء 
رحل النهارء 
رحل النهار! 
خصلات شعرك لم يَصّنها سندبادٌ من الدمارء 
شربت او ل حتی شاب أشقرها وغارء 
ورساتل الحب الكثار 
مبتلة بالماءء مُنِْمس بها أّق الوعودء 
وجلست تنتظرين هائمة الخواطر في دُوار: 
«سيعود! لاء غرق السفين من المحيط إلى القرارء 
سيعود! لاء حجزته صارخة العواصف في إسار 
یا سندبادء ما تعود؟ 
کا1 الشات زول تظفح الزتاد ق الخدوه 
فمتی تعود؟ 
أواه» مد يديك بين القلب عالمه الجديد 
بهما ويَخُطم عالم الدم والأظافر والسعارء 
يبني ولو لِهَتَيْهَة دنياهء 
آه متی تعود؟ 
ارف ما هرفح كا اة الهاي 
صمت الأصابع من بروق الغيب في ظلم الوجود؟ 
دعني لآخذ قبصَتَيّك» كماءِ ثلج في انهمارء 


رحل النهار 


من حيثما وجُهت طرفي ... ماءُ ثلج في انهمار 

في راحتيّ يسيل» في قلبي يصب إلى القرارء 

یا طالما بهما حلمت کزهرتین على غدیر» 

تتفتًّحان على متاهة عزلتي.» 

رحل النهار 

والبحر متسع وخاو» لا غناء سوى الهديرء 

وما یبین سوی شراع رتٌحته العاصفات» وما یطیر 
ی م ا تو ق اغا 
وار 

فلترحلي» رحل النهار. 


بېروت» ۲۷ / ۱۹1۲/1 


هدير البحر والأشواق 


هدير البحر يَفْتلٌ من دمائي» من شراييني 
حبالٌ سفينة بيضاءَ ينكس فوقها القمرُ 
ورعش ظلّها السحرُ. 
ومن شبًاکيّ المفتوح تهمس بي وتاتيني 
سما الضف لف طفق خا انط 
ونحن نسيرء والدنيا تسير وتقرع الآبواب 
فتوقظ من رؤاه القلب: ذاك عدوك الزمنْ 
کی رک کل و وا ا 
تراب منه تمتلئ الدروبٌ وتشرب الدمن! 

 * *‏ 
دو القت الى مةه الى حطمت اوك 
والكتفين والصدراء 
ولو ذرّتك من زفراتي الحرّى 
رياح الوجد والحرمان. وا لهفي على عينيك! 
ليتهما تمران 
بدمع أو بإشفاق على صحراء حرمانيء 
ينبت في مداها الزهر! ليتهما تمران 
بما نسي التأمل من غيوم فيهما حيرىء 
بما نس التفرّد من نجوم فیهما سكریء 
على عمري الذي عرّاه من زهراته الداء 
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دود لفات لو خطة لى خطدت هاده شذك 
والكتفين والصدراء 

ولو عرًاك» لو ذرًاك» لو أكلتك آشواقيء 

ولو أأصبحت خفقاء أو دماءَ فيه» أو سرّاء 

فان أحببتك الحب الذي أقسی من الموت 

وأعنف من لظى البركانء والحبٌ الذي يأتي 

إل كأنّ نفخ الصور فيه» فكل دَرٌ الميتين دح وأحياء 
فذاك لأنك النورٌ الذي عرّى دجى الأعمىء 

وأنت صباي عاد إليً» أخدًا عاد أو أمّاء 

ونت حبيبتي» أفديك» أفدي خفق جفنيك 
NEES‏ 

وآفدي خفق نهديكِ 


على قلبي! 


۱۹٩۲/۷/۱ بیروت»‎ 


۱۲ 


نداء الموت 


يمدُون أعناقهم من ألوف القبورء يصيحون بي: 

أَنْ تعال! 

ی الفوو ي الها م فل انا 

«أصيل هنا مُشْعَّل في الظلال ٤‏ 

تعالٌ اشتعل فيه حتى الزوال!» 

جدودي وآبائي الأولون سراب على حد جَفني تهادی» 

وبي جَذوة من حريق الحياة تريد المحالء 

وغيلان يدعو: «آبي سر فإني على الدرب ماش آريد 
اة ٠‏ . ۰ 

وتدعو من القبر أمي: «بْنيّ احتضتي» فَبَردُ الرّدى في عروقيء 
قَدَفْئ عظامي بما قد كسوث ذراعيك والصدر. وَاحْم الجراح 
جراحي بقلبك أو مقلتيك» ولا تحرف الحطا عن a‏ 
ولا شيء إلا إلى الموت يدعو ويصرخ» فيما يزولء 

خریف» شتاء» آصیل» آفولء 

وباق هو الليل بعد انطفاء البروقء 

ویاق ھی الوت آ ی وا خد من كل ماق الغا 

فيا قبرها افتح ذراعيك ... 


إٍنی لآت بلا ضحُة. دون آه! 


۱۹1۲/٥ / ۲ بیروت»‎ 


ربيع الجزائر 


سلامًا بلا اللظى والخراب 
ومأوی الیتامی وأرض القبورء 
أتى الغيث وانحل عقد السحاب 
فروی ثری جاكًا للبذور 
وذاب الجناح الحديد 
فل خمرة القجر تغل ف کل ركن قايا شهیه 
وتبحث عن ظامتات الجذور 
وما عاد صبحك نارًا تَقَعْقَعٌ غضبی وتزرع ليلا 
وأشلاءَ قتلى 
وأصبحت في هدأة و قو من هتاف 
ل ددر أن الد خی ق ون 
وأصبحت تستقبلين الصباح المطل 
بتكبيرة من ألوف المآذن كانت تخافء 
فتأوي إلى عاريات الجبال 
تبرقع أصداءها بالرمال. 
Xk *‏ 
بماذا ستستقبلين الربيع؟ 
ببْقَيّا من الأعظم البالية 
لها شعلة رشت الدالية 
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تعيرٌ العناقيد لون النجيع 
وي جانبي کل درب حزین 
عيون تحدّق تحت الثرىء 
تحدٌق في عورة العاجزين! 
لى تستطيع الكلامَ 
لصبت على الظالمين 
حميمًا من اللعنات» من العار» من كل غيظ دفين! 
ربيعك يمضغ هيح السلام. 
x *‏ 
بيوتك تبقى طوال المساء 
مفدخة فك أبوادهاء 
لعل المجاهد بعد انطفاء اللهيب وبعد النوى والعناء 
يعود إلى الدار يدفن تحت الغطاء 
جراحًاء يفرٌ إليه الصغارء ترفرف أثوابها 
يصيحون: «بابا»» فيُفطّر قلب السماء 
- «وماذا حملت لنا من هددة؟» 
- «غدًّا ضاحكا أطلعته الدماء.» 
وكم دارة في أقاصي الدروب القصيّة 
مفتَّحة الباب» تقرعه الريح في آخر الليل قرعا 
فتخرج أم الصغار 
ومصباحها في يد أَرْعَش الوجد منهاء 
یرود الدجی» ما نار 
سوى الدرب قفر المدى» وهي تصغي وثرهف سمعا 
O‏ 
فتخفت مصباحها من جدید. 
sk *‏ 
«و لما استرحنا كينا الرفاق!» 
هماس لأنييس عبر القرون 
وها آنت تدمع فيك العيون 


۱٦1 


رشع الان 


وتبكينَ قتلاك 

نامت وغی فاستفاق 

بك الحزنْ عاد الیتامى يتامىء 
ردّی عاد ما ظْنٌ یوما فراق! 
سلامًا بلادَ الثكالى» بلا الأيامى 
سلامًا .. 

سلاما. 


۱۷ 


۱۹1۲/٦/۷ بیروت»‎ 


E 
E E 

خذيني» فان صخورَ الكابة 

تشد بروحي إلى قاع بحر بعيد القرار 
خذيني أَكُْ في دجاك الضياء 

ولا تتركيني اليل القفار! 

ذا شئت ألا تكوني لناري 

وقودًاء فكوني حريقا! 

إِذا شئت أن ا من ٳساري» 
ی ن مرد ال 

خذيني فاني حزينء 

ولا تتركيني على الدرب وحدي أسير إلى المجهَلِ 
وکانت او خیوط اشتیاق 

ووج وحبٌ 

إل مل الاق 

تضيء نوافذه ليل قلبي» 

إلى زؤجة كان فيها هناقي 
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وکانت سمائي 
کواکبها ترسم الدرب» دربي 

وهبّت علیها رياح سموم 

تبعثر خيطان تلك الدروب البعيده 
نارك خی كل قك التكي 

صلبث علیها وعادت مسامیر نعش» 
وعادت دروبي درباء ذا جئت آمشي 
رماني إليك» كوزن يقود القصيدة 

فوا لهف قلبي عليّك! 

ورت رای إلدكا 

أا تطلمان بائي شيك البارحة؟ 
آم ردام ك تی کاني 

سجینْ یعود إلى داره یتنشق جدرانها؛ 
هنا صدرهاء قلبها کان يخفق» كان التمنى 

يدغدغهء يشعل الشوق فيه إلى غيمة رائحة 

لأرض الحبيب» ستنضح أركانها 

بذوب نداها 

تشهيتك البارحة 

فقت ردن الرداء؛ هنا ساعداهاء 

هنا إبطهاء يا لكهف الخيال! 

ومرفاً ثغري إِذا جرفته رياح ابتهال 

ودحرجه مد شوق مَل وقد حار فيه السؤال: 
«تحبينني آنڻ؟ هل تخجلين؟ 

ام اشتنزفت شوك انرما 

فلم يبق إلا ابتسام الرثاء؟ 

آترڻين ليء آم تری تُشفقين 

غل قلنك نهد قحك الصليب العلى ف رخرة الكرياء 
نباح الكلاب المبعثرٌ في وشوشات النخيل 


1 


ينبّه في قلبيّ الذكريات العتاقء 

ويربط دقات قلبي بأرض العراقء 

لأسمع: «بابا»؛ فيّطفاً حبى وتبرد نار الغليلء 
وأعدو على الدرب سدّت خطاي عليه 

نوافذ بيتي تجمد فيها الضياءء 


تغربث عنه وعدت إليه. 


بیروت» ۱۹1۲/۷/۲ 


۲١ 


حامل الخرزاللون 


ماذا حملت لها سوى الخرز المرّن والصباب؟ 

ما خضت في ظلمات بحر أو فتحت كوى الصخور 

والريح ما خطفت قلوعك» والسحاب 

ما بل ثويَكً! ما حملت لها سوى الدم والعذاب! 

في سجنها هي خلف سور» 

في سجنها هي» وهو من آلم وفقر واغتراب 

عشر من السنوات مرت وهي تجلس في ارتقابء 

أطفالها المتوثبون مع الصباح 

صمتوا وکفوا عن مراح» 

زجرتهمُ للح وقع خطاك» برعمت الزهور 

وأتى الربيع وما أتيت» وجاء صيفٌ ثم راح 

ماذا يُعيقك في سواحل نائیات؟ في قصور 

قفر يعيش الغول فيهاء كلما رَمَتِ الرياح 

بحطام صارية تحفز؟ ما يُعيقك عن رجوع؟ 
تَبْق للغد من دموع 

في مقلتيهاء لا ولم يبق ابتسام للّقاء 
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ستعود ‏ حين تعودٌ ‏ بالخرز امون والهباءء 
ستضم منها طيف آمس» فلا يُجيبك في الضلوع 
منها سوى دمك المفجّع والخواء. 


۱۹1۲/٩ /٩ بیروت»‎ 


٤ 


لك الحمدُ مهما استطال البلاءٌ 
ومهما استبدٌ الألمْ 

لك الحمدء إن الرزايا عطاء 
وإن المصيبات بعض الكَرَمُ 
ألم تعطني أنت هذا الظلامْ 
اظن ان هذا السحَرْ؟ 
فهل تشكر الأرض قَطْرَ المطر 
وتغضبٌّ إن لم يَجُذها الغمام؟ 
شهورٌ طوال وهذي الجراڂ 
تمرٌّق جنبيّ مثل الُدىء 

ولا يهداً الداءٌ عند الصباحء 

ولا یمسح اَي أوجاعه بالردى 
ولك ايوب إن صاح صاح: 
«لك الحمدء إن الرزايا ندى» 
وإن الجراح هدايا الحبيبُء 
أضمٌ إلى الصّذر باقاتهاء 
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هداياك في خافقي لا تغیب» 

شتانال مول هاها 

أشن جراخ وا فف بالحاین: 

«اّلا ارا واحسدوني» فهذي هدايا حبيبي!» 
وإن مسّت انار خُر الجبين ۰ 
توهُمْتّها قبل منك مجبولةٌ من لهيپ 

جميلٌ هو السْهدٌ أرعى سماكَ 


ويلمس شبَاكَ داري سناك 
جميلٌ هو الليل: أصداء بومء 
وأبواق سيارة من بعید» 
وآهاٹ مرضیء» وأم تعید 
آساطيرَ آبائها للولید 
وغابات ليل السُهاي؛ الغيوم 
تكن وة اسما 
وتجلوه تحت القمر 

وإن صاح أَيُوبُ كان النداءٌ: 
«لك الحمد يا راميًا بالقَدَرْء 
فا ااا 


من خَلَل الثلج الذي TN‏ 
من خَلَلٍ الضباب والمطَرْء 

ألمح عينيك تَشعًان بلا انتهاء 
شعاعٌ کوكب يغيب ساعة السَحَرْ 
وتقطران الدمعَ في سكون 


li 


لندن» ۱۹۹۲/۱۲/۲۱ 


سفر يوب 

كان أهدابهما غصون 
طف بالندى مع الصباح في شتاء 
م خلال ان و ااك الها 
تمج من مغار قابيلَ على الدروب والشْجَرْء 
ذا من التجبغ اضرا 
أسمع غيُلانَ يناديكِ من الظلام 
من نومه اليتيم في خرائب الضجرْ 
سمعت كيف دق بابّنا القَدَر 
فارتعَشت على ارتجاف قَرْعه ضلوع» 
ورقرقت دموع» 
فاختلس المسافرٌ الوداعَ وانحدر؟ 

x *‏ 
وقبلة بين فمي وخافقي تحار 
كأنها التائه في القفار 
كأنها الطائرٌ إذ خرب عشه الرياح والمطء 
لم یحوها خد لغيْلانَ ولا جبینء 
ووجّه غيلانً الذي غابَ عن المطارء 
وأنت إذ وقفت في ادى تلوٌّحين. 

x *‏ * 
إقبالٌ ... إِنّ في دمي لوجهك انتظارء 
وفي يدي د إليك شدَةُ الحنين 
من خَلَل الثلج الذي ا 
من خَلَلٍ الضباب والمطر! 


لندن» ۱۹۹۲/۱۲/۲۷ 


۲۷ 
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Sal‏ في جَيُور» عن بيتي وطفالي 
شن مخالبٌ الصَرّان والأشفلتِ والصَجَرِ 
عل قلبي» تَمرّق ما تبقی فيه من وتر 
يدندن: «يا سكونً الليل» يا أنشودَة المطَر!» 
تشد مخالت الال 
على بطني الذي ما مر فيه الزاد من دَهَر 
عيون الجوع والوحدة 
نجومي في دجّی صارعٹ بین وحوشه بَرْدَ 
وإن الرد فض ل كان الحو أقخلي له فان الذاء 
يشل خطاي» يربطًها إلى دوامة القَدَر 
ولولا الداءٌ صارعتٌ الطُوى والبرد والظلماء 
بعيدًا عنك أشعر أنني قد ضعت في الزحمةء 
وبين نواجذ الفولاذ تمضغ أضلعي لَقَمَهُ 
يمر بي الوری متراکضین کان على سَفر» 
فل سوقت الخطوات: أصرخ ا 
أخيء» يا انت يا قابيل ... خد بيدي على الغْمَه! 
أف حف الال ع واظر د لارا ؟ 
وأين سواك من أدعوه بين مقار الكَجّر؟ 

 * *‏ 
ولولا الداءٌ ما فارقت داري» يا سنا داري 
وأحلى ما لقيث على خريف العُمْر من تَمَر! 
هنا لا طبر في الآغصان تشدو غير أطيارء 
من الفولاذ تهدر» أو تحمحمٌ دونما خو من المطرء 
ولا أزهارَ إلا حَلفَ واجهة زجاجي 
يُراح إلى المقابر والسجون بهن والمستشفيات 
آلا ... آلا يا بائعٌ الزهر 


ِء 9 ۳1 
أعندك زهرة حبه؟ 


۲۸ 


سفر يوب 


أك فن ماو الق ن واه 
أعندك وردة خمراءُ سقدها شموس إستواننة؟ 

x *‏ 
أأصرخ ف شوارع لندنَ الصُماء: «هاتوا ل احبائی»؟ 
ولو آني صرخٹ فمن يجيب صراح منتجرء 
تمر عليه طول الليل آلافٌ من القطُر؟! 


لندن» ۱۹۹۲/۱۲/۲۸ 


يدعوك قي کک الموت: أعباءُ 
ناءَ الفؤادٌ بهاء فارحمه إن هَتفا! 
يا مُنْجِيًا فلك نوح مَرّق السُدَفا 
عني» أعدني إلى داري» إلى وطني! 
x *‏ 


أطفال أَيُوبَ من يرعاهمُ الآنا؟ 
ضاعوا ت اليتامى E‏ 
یا رب اع على يوب ما كانا: 
نور شمن ولأطفال راكخة بن اللات 
وزوجّه تتمری وهي تبتسم 
و ترقبُ البابَّء تعدو كلما قرعا: 
«لعلّه رَجَعا!» 
و عگاز به القَدَمُ! 
 * *‏ 


۲۹ 


منزل الأقنان 


في لندنَّ اللي موت نزْعْة السهَرُء 
والرْدُ والصَجرُء 
وغْرْبة في سواد القلب سوداءُ 
يا رب يا ليت اني لي إلى وطني 
َد لِتلثمّني بالشمس أجواءُ . 
منها تنفست روحي طينها بدنيء 
فماؤها الدع ف الأراق يتكدر 
يا ليڌني بين مَن في تُربها قبروا! 
* * > 
لأنه منكَء حل عنديّ المرض» 
افا فل ها ف فی 
والمال؟ رذق سياتي منه موفور» 
هيهات أن يذكر الموت وقد نهضوا 
من رقدة الموت» کم مص الدماءَ بها دود ومد بساطً 
الثلج ديْجور! 
ني ساشقی» سأنسی کل ما جرخا 
قلبي» وعرٌى عظامي فهي راعشة والليل مقرورء 
وسوف آمشي إلى جَیْکورَ ذات ضحی. 


٦۲/۱۲/۲۹ لندن»‎ 


نازلا نازلا من صحاري السماء 

من عصور جليديّة» من قبور 

نام فيها الهواء 

أيّها الثلج يا حشرجات الدهورء 
وانتحابَ المساكين في كل كهفِ يغور 
قي جبال السنين! 


سفر يوب 


گن لهیبًا على أوجه العابرينء 
قتع الخوفً فيها بلون الرجاء! 
o * *‏ 
د 
في بلا من البرد والجوع سكرى» 
إن لي مذلا في العراق الحبيب» 
آه لولاك يا داءٌ ما عفث داري» 
ما ترکت الزهورَ التي فحت في جداريء 
والعصافيرًّ في ركن بيتي لهنٌ اختصامُ 
مر يوم فشهرء فشهرء فعام. 
 * *‏ 
والزمان ارتماءٌ بدون انتهاء 
رفز الأرض عنه وتبكي السماء 
رب هل لي إلى منزلي من رجوع؟ 
كم امد الذراع وأهدم سقف الضلوع؟ 
لا أمش المدى أو أصيتُ الزماناء 
فهو شيء على الروح يسعی؛ هباءٌ وظلْمَهُ 
ليت صر النبوات لم يطو خُلمه! 
وشت الزات الخواشن فكافت وكا 


* * > 
ليتني العازرٌ انفض عنه الحمام» 
يسلك الدرب عند الغروب» 
یتمه لا يقرع الباب: من ذا يئوب 
لن تصدق اني ... ستهوي يداها 
عن رتاج» وتصفرٌ لي وجنتاها 
ثم تركض مذعورةء تشد بخيط الدروب 


۲١ 


منزل الأقنان 


ر ور ف ا 
 * *‏ 

يه إقبال! لا تيأسي من رجوعي 

هاتفًا قبل آن قرع الباب: عادا 

کا ھن پاد الاي وام 

تو ھا کان ولا تخا رما 

َبّليني على جبهة صكها اموت صا أليماء 

ا ا 

E E 

دحرجت سلما من ضياءِ وقالت: 

ت ا 


لندن» ۱۹۹۲/۱۲/۲۳۱ 


خيالٌ الجسد العاري 

يطل علي محمولًا على موج من النارء 

من المدفأة الحمراءء ذاك الحم الضاري. 
 * *‏ 

لكل تقلّب من موجها خفقّ من القلبء 

تدحرجً عُرَّيّ النهدان» بان اليد والساقء 

تدحرج لي على الجنب» 

تدحرجٌ ثم صك أضالعي» وتثار أعراق 

ويطفر للجبين دم» ويعروني 

دُوارٌ منه تصطك النواجذ؛ خوفَ بكار 

ويصرخ آدم المدفونْ فً: رضيث بالعارء 

بطَرْدِي من جنان الخلرِ أركض إِثرَ حوَاء! 


۲ 


سفر يوب 


أريدك» یا سرابًا في خيالي ليس يسقينيء 
أريدك. ثم تطوى موجة وتطير أشلاءَ 
فقاعات من النيران» من شوق وتذكار. 
 * *‏ 
وجاء الجسدُ العاريء 
خیالا جاء محمولًا على موج من النار 
من المدفأة الحمراءء ذاك ا الضاري. 
 * *‏ 
یمیل عليً كيف أشاءُ أَغْصُره كما هوى 
ولا قوی 
على رفضي» علی تهدیم عَرْش من لظٌّی وارء 
أتوّج فوقه الآمال راعشة القوى شهوى 
بحار بيننا؛ ليلان من مدن وآمطارء 
وإنك منك آقرب» أنتِ بعص دميء 
یال انت انات عفر ی2 کل ام 
بعاطفتى تحرّك لا عواطفك الأنانية 
علام مدد بحرا بینناء دتا جليديه 
أعانق في دجاها جسمك العاري 
يطل علي محمولًا على مَوج من النار 
من المدفأة الحمراء من ف وأفكاري؟ 


لندن» ۱۹۹۲/۱۲/۲۳۱ 


ورماد المدفأة الرّمُلْ 
تطویه قوافل آفكاري 
أنا وحدي يأكلني اليل 


۲۳ 


منزل الأقنان 


Xk *‏ 
ويخبٌ المركب إلى داري 
برق يتلامح في الآفاق» يعرّيها 
ويذريها 
كرماد المبخرة الثكلى 
في مقبرة تهب اللَید 
لوان الموت وآهات الموتى فيها. 
x *‏ 
یا لیل» لکم طال الدربُ 
ا 
وعراقي شط وسماري 
نامواء وبقیت ولا زان 
عندي» وظمئت ولا ماءٌء ظمۍ القلبُ 
لا سقيا غير شظْيّات البرق الواري 
يا أغصانَ الليل انهمري ثمرًا إذ يؤکل یزداد 
السلة منه سأملأها حثّى إن عدت إلى داري 
فرح الأطفال بهء هتفوا: «بابا .. 
ا 
فیغيبَ الدربٌ» ولا يبدو 
كم منه على الساري بَعْد. 
* 
البرد وهسهسة النار 
ورماد المدفأة الرمل 
تطویه قوافل آفكاري 
نا وحدي يأكلني الليل. 


۱۹٦۳/۲/۱ لندن»‎ 


٤ 


سفر يوب 


ذكرثك يا لميعة والدجى تلج وأمطارء 
ولندنْ مات فيها الليلء مات تنفش النور 
رأيثُ شبيهة لك شعرْها ظَلَمٌ وأنهارُء 
وعیناها کینبوغین في غاب من الحور 
مريضًا كنت تثقل كاهلي والظهرَ أحجارُ 
اجن لريف جَيْكُور 

وأحلم بالعراق وراء باب سدّت الظلماء 
بابًا منه» والبحرٌ المزمجِرٌ قام كالسور 
على دربي 

وفي قلبي 

وساوس مظلمات غابت الأشياء 

وراء حجابهنٌّ وف فيها منبع النور 
ذكرث الطلعة السمراء 

ذكرث يديك ترتجفان من فَرَق ومن بَردِ 
تنڑٌ به صحاری للفراق تسوطًها الأنواء 
ذکرٹ شحوبَ وجهك حین زْمَرَ بوق سيار 
ليُْذِنَ بالوداع. ذكرث لذع الدمع في خدّي 
ورعشة خافقي وأنينَ روحي يملاً الحارةٌ 
ER SAE‏ 


۱۹٦۳/۱/۲ لندن»‎ 


بالعَّضل المفتول والسواعد المجدولة 
هرَقل صارع الردى في غاره المحجُّب 


منزل الأقنان 


وقام مور پجرح فاغر مخضپ 
يصك «موتّ» صکة» محُبًا ذیوله 
وخطوَه الجليد بالشقيق والزنابق. 
 * *‏ 
وانخطف الموث علي كانخطاف الباشق 
على العصافير» حال ظهري 
عمودَ ملح أو عمودَ جمر» 
أحرّك الأطراف لا تطيعني» مشلولةء 
N E ai EREK‏ 
وامتد نحو القبر درب بابُ 
من خشب الصليبء» فالمسيح 
ماتوي الطوقان ضل وح 
وأغضيث نواظري الذليلة 
لعلها تعتاد من دجاها 
على ذُْجّى غطاؤها الضريح! 
x *‏ 


8 CR Me 
— — 


لتأکل الوت وأي ذ 
سللٹث من قصائدي 
سيفا كأن البرق حدَّادٌ رمى أصوله 
وصبٌ مقبصًا له وشَفرَهُ 

بالشعر» بالميرق» بالْجلجلِ المدوّي 
رميٿ وجه يهوي نحوي 

كأنه الستار في رواية هزيلةء 


: 
٣ 


رميت وجه الموت آلف مرَهُ 
إذا أطل وجهه البغي 
كأنه السيرينء يسعى جسميّ المريض 


۳1 


سفر يوب 


نحو ذراعیه بلا تردیء 
فأنتضي من سيفي المجرّدء 
ويقطر الشعر ولا يغيض» 
لأنني مریض 

أودع الحياة أو أشُد بالحياة 
بخيطه الموروث عن آموات 
لم يدفع الشعر مناياهم وقد 
جاءت إليهم غیگه! 


111۲/۱1/۲ 


يا غيمة في أول الصباخ» 
تعربد الرياح 
من حولهاء تنتفُ من خيوطهاء تطیر 
بها إلى سماوة تجوع للحريرء 
سينطوي الجناح» 
ستنتف الرياح ريشَّة مع الغروب» 
يا غيمة ما أمطرث» تذوب! 
* 
فأبرقي وأرعدي وأرسلي المطر 
ومرٌقي ذوائبَ الشجز 
وأغرقي السهوب» 
وأحر قي الثمز! 
سترجحلّ بعدك السنابل الثقالٌ بالحبوب» 
وتقطف الورود والأقاح 
صبية يوج في وجنتها الجنوب» 
وأنت ذرَّة من الدماء والجراح. 


۲۷ 


منزل الأقنان 


 * *‏ 
ونت يا شاعر واديك» أما تئوب 
من سفر يطول في البطاح» 
راقص التَهرْ 
وتلثم المطرْ؟ 
أما سمعت هاتف الرواح: 
«خام وزذبيلٌ من التراب 
وآخر العُمر ردّى»» ويطلع القمر؟ 
فأبرق» ارْعْدء أرسل المطرْ 
قصائد احتوى مداها دارة العُمرْء 
يا غيمةٌ في أول الصباح» 
يا شاعرًا يهم بالرواح» 
وودّع القمر. 


۱۹٦۳/۱/۲ لندن»‎ 


۸ 


منزل الآقنان 


في جیکور 


خراقبٌ فانزع الأيواب عنها تعد أطلاله 
خوال قد تصك الريح نافذةً فتّشرعها إلى الصبح» 
تُطل عليك منها عن بوم داٿپ النوح 
وسلَمُها المحطُم» مثل برج داثرء مالا 
ى الات الج ته إل اله 
ق تزف لمو آنواة: 
o * *‏ 
وتملاً رُحبة الباحة 
وات رة غار مالتسا 
ك شل اکان موا ك واف 
كأفواه من الديدان تأكل جثة الصمت» 
وتملاً عالم الموت 
بهسهسة الرثاءء فتفزع الأشباح تحسب أنه النورُ 
سيشرق» فهي تمسك بالظلال وتهجر الساحة 
إلى الغرف الدجيّة وهي توقظ ربة البيت: 
«لقد طلع الصباح»» وحين يبكي طفلها الشبحُ 


منزل الأقنان 


تهدهده وتَذْشدُ: «يا خيول الموت في الواحة 
تعالي واحمليني» هذه الصحراء لا فرح 
ESE Gs‏ 
ألا يا منزلٌ الأقنان» كم من ساعد مفتول 
رأيتَ» ومن خطَّی يهتز منها صخرك الهاري! 
وكم أغنيّة خضراء طارت في الضحى المغسولٍ 
بالشمس الخريفية 
تحدث عن هوى عاري 
كماء الجدول الرقراق! كم شوق وأمنية! 
وکم ألم طویت» وکم سقیت بفدمع جاري؟ 
وکو تهزهز فيك؟ کم موت ومیلاِ 
ونار أوقدت في ليلة القرٌ الشتائية! 
یدندن حولها القصّاص: «یُحکی أن جنه e‏ 
فيرتجف الشيوخ ويصمت الأطفال في دَهَّش وإخلاد 
کان زیر آلاف السود يرن في وال 
وقد ضلا حیاری فیه» ثم ترن أغنيّه: 
«أتى قمر الزمان ...» ودندن القصّاص: «جتَيّه ...» 
وبؤسهم المرير؛ الجوع والأحزان والسقَّمء 
وطفلٌ مات لما جف در ماتت المعزى 
وجاعت آمه» فالثدي لا لبن ولا لحم 
سمعت صراخها واللیل ینظر نجمُه غمْرًّا 
وولولة الأب المفجوع يخنق صوته الألمٌ. 
x *‏ 
وق خر دلت الذي أَلقَى بما ذاقوء 
مُمض ما أعاني؛ شل ظهرٌ وانحنت ساق 
على العگاز أسعى حين أسعى» عاثر الخطوات مرتجفاء 
غريب غير نار الليل ما واساه من أحدِ 
بلا مالٍ» بلا أملِء يقطْمٌ قله أسفا 


منزل الأقنان 


لست الراكض العدًاء في الأمس الذي سلفا؟! 
آآمکث في ديار الثلج ثم موت من گمَدِء 
ومن جوع ومن داءِ وأرزاء؟ 
اأمكکٹث اون إلى بلادي؟ آه يا بلدي! 
وما أمل العليل لديكء شح المال» ثم رَمَنَهُ بالداء 
سهامٌ في يد الأقدار ترمي كل مّن عطفا 
على المرضى» وشدٌ ضلوع الجائعين بصدره الواهيء 
وگفگفَ أدمع الباكين يغسلها بما وكفا ۰ 
من العيبرات في عينيه؛ إلا رحمة الش؟! 

sk *‏ 
اال ا ا 
ثروي قبري الظمآنء 


۱۹٦۳/۱/۲۳ لندن»‎ 


٤١ 


وصية من محتضر 


يا صمت» يا صمت المقابر في شوارعها الحزينةء 
أعويء أصيح» أصيح في لهف فأسمع في السكينة 
ما تنثر الظلماءٌ من ثلج وقارء 
E E E E‏ 
أصداءَهن» کأن وحشا من حديد» من حجار 
مف الا فا اة فن لاال الهار 
آ نارای ان شمن کان اا ا 
في ماء دجلة أو بُوَيبَ؟ وأين أصداء الغناء 
خفقت كأجنحة الحمام على السنابل والنخيل 
من کل بیت في العراء 
من كل رابية تدثرها أزاهيرٌ السهول؟ 
إن مث يا وطني فقبرٌ في مقابرك الكثيبة 
أقصى مناي» وإن سلمث فإن كوخا في الحقول 
هو ما أريد من الحياة. فدى صحاراك الرحيبة 
أرباض لندن والدروب» ولا أصابتك المصيبْه! 

Kk *‏ 
آنا قد أموت غْدًاء فن الداء يقر - غير وان - 
حبلا يشد إلى الحياة حطام جسم مثل دار ٠‏ 
نخرت جوانبًّها الرياح وسَقَفَها سيل القطار. 


منزل الأقنان 


يا إخوتي المتناثرين من الجنوب إلى الشمالء 
بين المعابر والسهول وبين عالية الجبالء 
أبناءَ شعبي في قراه وفي مدائنه الحبيبة! 

لا تكفروا نعم العراق ... 

خیر البلاد سکنتموها بین خضراء وماء 
الشمس» نور الله تغمرها بصيف أو شتاء 
لا تبتغوا عنها سواها 

هي جنة فحذارِ من أفعى تدب على ثراها 
أنا مَيّت» لا يكذب الموتى» وأكفر بالمعاني 
إن كان غير القلب منبعها 

فيا أل النهارء 

اغف جف اراو من اا 
جسدي» ومن ماءِ العراق ... 


1۹1۲/۱1/۲ 


٤ 


الشاهدة 


«یا قارتًا کتابی 
ابك على شبابي» 
شاهدة بين القبور تبکي 
تستوقف العابر» يا صحابي 
غضوا الخُطا ولتصمتواء إن القرون تحكي 
ف اا اتل الات 
من نام في القبر ودود القبر 
يُسأل لا ينطق بالجواب؟! 
سيان عنده اتئلاق الفجر 
وظلمة الليل بلا ثياب» 
تا غا و وی ن 
أفقر أهل الفقر 
فيه وأغنى الأغنياءء تعدو 
في قبره الجرذان» وهو غاقِ 
نام من الديدان قي لحاق. 
x *‏ 
و م ارات ق غد 
صباحها أول ليل الأبدء 
يمر بي الشيوخ والشبان 
يثرثرون: «يدها فوق يدي 


منزل الأقنان 


وعينها ...» ويُنفث الدخانْ 
رب فدًی مُورَدِ 
يقر من شعري على الصحاب» 
يقرا في كتابي 
قصيدة خضراء عن جَيْكورء 
غافية تحت غصون النور 
تحلم بالسحاب» 
مر على قبري فقال: «قَيرُ 
وأين من هذا الرميم الشعرُ 
يدفق بالعواطف 
كهدّة العواصف القواصف؟!» 
مر على قبري فكاد الصخر 
يصرخ: «تحتي نام هذا الشاعر 
صاحبٌ هذه القواف» يسع 
ما قلتموه» فالعيون تدمع 
في عالم لا يرجِع المسافرٌ 
منه ولا للنوم فيه آخر 
رفقا به» دعوه في رقدته 
تؤنسه الديوان في وحدتهء 
کان له قلبٌ وکان مش 
حتی إذا استنذزف من مدته 
توسد التراباء 
لا تقرءوا الكتابا!» 

Xk * 


ذم تغيبٌ الشمش. 


111۳/۱1/٦ درم»‎ 


1 


اسمعه يبکې 


أسمعه يبکي» يناديني 

في ليلي المستوحد القارس 

يدعو: «أبي كيف تَخلَّيني 

وخدو ب ارق 

غيلانء لم أهجرك عن قصدِ ... 

الداء يا غيلان أقصانيء 

إني لأبكي - مثلما أنت تبكي - في الدجى وحدي 
ويستثير الليل أحزانيء 

فکلما مر نهار وجاء 

ليل من البرد 

ألفيتني أحسب ما ظل في جيبي من النقدء 
أيشتري هذا القليلٌ الشفاء؟ 

سأطرق الباب على الموت في دهليز مستشفى 
في البرد والظلماء والصمت» 

سأطرق الباب على الموت 

في بُرهة طال انتظاري بهاء في معبر من دماء 
وأرشل الطَرْفا [ 

فلا رى إلا الدجى والخواء 

يا ويلتي إن يفتح البابُ 


فأبصرٌ الأموات من فرجته 


منزل الأقنان 


a 

با لموت؟ في هجعته 

ما يعدل الدنيا وما فيها؛ 

EE EER 

أوشك أن أعبر في برزخ من جامدات الدماء 
تمتدُ نحوي كفهاء كف أمي بين أهليها: 
هل و و ف 

ثم تسد البابَ كف الطبيب 

تجرح في جسمي» 

وهاتفا باسمي ٠‏ 
ا 

فهرم الموث على صوتيء 

وربما استسلمٹ للموت. 


۸ 
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درم 


دَرَم ... 

بنفسي مما عراني َر 

فمدي ذراعيك ولتحضنيني 
إلى هوة من ظلام العدم» 
فما قيمة العمر أقضيه أمشي 
بعگازة في دروب الهَرَّم؟ 

هذا شبابی؟ وأين الشباب؟ 
آلا حب لا زهو لا عنقوان؟ 
هذا مشيبي؟ حصدت السراب 
إذا كان معنى المشيب الهوان! 
أعقبى المشيب الأسى والندم؟ 
أما من شبابي الذي مر ذكرى؟ 
ما منه مال وبُقیا شمم؟ 
أكان الذي منه خلَفتُ شعرا 
ا 

درم ... 

على جدول جمّدته النَسّم» 
فروحي تجوب المروج 

وتأوي إلى رمَة في الظلَمء 


منزل الأقنان 


ومن آين للروح هذا البقاء؟ 
فتاء» فذاء 

سوى قصَة قد تثير السام 
يُرددها سام في الشتاء: 

ل كط حا له من ات 
وکانت له زوجة وابنُ عم 
وطفلانء لاء لاء نسیٹ ... ابنتان 
وطفلٌ»» ويخبو لديه الضَرَّم 
فيغفو على المسندِ السامر 
وثُفتځ بوابة من ذُخّانء 


حذيث ينيم الصحاب 
إذا مات» أو عاش فهو الألمٌ 
دَرَم» 


۱۹٩۳/۱/۰٩ بیروت»‎ 


قصيدة من درم 


من دَرَم بها قصيدةٌ 
گالتحم ي قاقد اا 
لاحت اة ولا بقن 
يلمحه الصغير 

فط الف لهه شار 
يقطر في أحلامه السعيدةُ 
يٌعلق بالضباب 

كنغفة الراب 

تضاًل القوافل الشريدة. 

x * 

اليأش يوحيها أو الملال 
كأنها في الظلمة الخّلدل 


و چو 


في نفس شاعر یموت عمره» ببعثر 
يمشي على عکازة ویعثرُ. 
آیامه إلى رَداه سفن 


شاء الرّدی» حاول أن يُریده 
لك وحشا ضاريًا بُ زمجرُ 

في کهفه» وحيَّة من بابل التليد 
يطير نحو الموت منه شررُء 

تف في وجه الردى وتصفرُء 
فكت القصدا 

يريد أن يجدّد البقاءء أن يُعيده 
أن يهدي القوافلَ الشريدةء 
فلا تتية في صحاري الَدَم 


بقبره في دَرَم. 


من درم آکتبها قصيدة 


منزل الأقنان 


Xk X * 


o۲ 


درم» °/ 111۳/۱1 


قالوا لآيوب 


قالوا لأَيوبً: «جفاك الإله!» 
فقال: «لا يجفو 

من شد بالإیمان» لا قبضتاه 
NS ES‏ 
قالوا له: «والداء من ذا رماه 
في جسمك الواهي ومن ثبُتَهُ؟» 
قال: «هو التكفيٌ عمًا جناه 
قابيل والشاري دی جنه 
سيُهرّم الداء غْدًا أغفو 

ثم تفيق العينُ من عَفوَّه 
فأسحبٌ الساق إلى خلوهء 
أسأل فيها الله أن يعفو 
عگازتى في الماء أرميها 
وأطرقٌ الباب على آهليء 

إن فتحوا الباب فيا ويلي 

من صرخةء من فرحة مسُّت حوافيها 
دؤّامة الخُزن ... وأأيوبُ ذاك؟ 
اوا 

يقذفها قلبي» فألفيها 

ماثلة في ناظري حيَهْ؟ 


منزل الأقنان 


غيلانء يا غيلانء عانق أباك!» 
Xk X *‏ 
یا رب لا شکوی ولا من عتاب» 
لست أنت الصانعَ الجسما؟ 
فمن يلوم الزارع الْتَمّا 
من حوله الزرع» فشاء الخراب 
لزهرة والماءَ للثانية؟ 
هيهات تشكو نفسيّ الراضية! 
إني لأدري أن يوم الشفاء 
يلمح في الغيب» 
سينزع الأحزانَ من قلبي 
وينزع الداءَ فأرمي الدواء 
أرمي العصاء أعدو إلى دارنا وأقطف الأزهار في دَرْبيء 
لم منها باقةٌ ناضرة 
أرفعها للزوجة الصابره 
وبينها ما ظل من قلبي. 


111۲/۱1/٦ درم»‎ 


o٤ 


الليلة الأخيرة 


وفي الصباح يا مدينة الضبابُ 
لطن ام مني بو الم ات 
من خلل السحاب ٠‏ 
سيحمل المسافر العليل 
ما ترك الداءُ له من جسمه المذاب» 
ويهجرٌ الدخان والحديد 
ويهجر الأسفلت والحَجَرْء 
لعله تلمح ق درام من نهن 
يلمح وجه الله فيهاء وجهه الجديد 
في عالم النقود والخمور والسهر. 
x *‏ 
رب صباح بعد شهرء بعدما الطبيب 
واک ن ادا کا اا 
سيحمل الحقيبة المليئه 
بألف آلف رائع عجيب» 
بلحل والحجرء 
باللعب الخبيئةء 
يفجاً غیلانَ بهاء يا طول ما انتظر! 
یا طول ما بکى ونام تملا الدموع 
بردَّة الأجراس» أو بصيحة الذئاب 


منزل الأقنان 


عوالمَ الحلم له» وتنشر القلوع 
يجوب فيها سندبادٌ عالم الخطَُرء 
هناك فارس النحاس يرقب العّباب 
ويشرع السهمٌ ليرمي كل من عَبر. 
Xk  *‏ 
إن يكتب اله لي العو إلى العراق 
فسوف أَلتَمٌ الثرى» أعانق الشجرء 
أصيح بالبشر: 
«يا أأرجّ الجنةء يا إخوةء يا رفاقء 
ألحسن البصري جاب أرض واقق واقء 
ولندن الحديد والصخرء 
فما رى أحسنّ عيشا منه في العراق.» 
ما طول الليل وأقسى مدية السهرء 
صديئة تحر عينىً إلى السُّحَر! 
X X *‏ 
وزوجتي لا تطفئ السراج: «قد یعود 
في ظلمة الليل من السفر.» 
وششعل النبرانَ ي موقدنا: «برود 
هو المساء وهو هوی الدفءَ والشمر 
Xk X XX‏ 
وند : ۾ مدفاتيء فأضرم اللهيب» 
وأذكر العراق: ليت القمر الحبيب 
من فق العراق يرتمي عليٍ: آه يا قمر! 
أما لَتَمْتَ وجه غيلانَ؟ آنا الغريب 
یکفیه لو لثمت غيلان» أن انتثر 
منك ضياء عبر شباك الأب الكئيب» 
أحس منه أن غیلان ‏ شڌی وطيب 
من كفه اللينة انتشر ‏ 


0۹ 


الليلة الأخبرة 


عابت شعري» صاح: «آه جاء 
آبیء وعاد من مدينة الحَجَر!» 
د بالرداء. 

ا ا 
ومُذْيةٌ النوم بلا قمر. 


۱۹۹۳/۱/٤ لندن»‎ 


oV 


القصيدة والعنقاء 


جنازتي في الغرفة الجديدة 
ھٹک ب أن أك الففندة 
e‏ 
ما قي دمی وأشطبُ 
ا 
وغرفتي الجديده 
واسعةء وسح لي من قبري 
إِذا اعترانی تعب 
نن بقع قالدوع مها أعذت: 
ينبح حتى من عيون الصخرء 
حتى من المدفأة الوحيدة 
تقوم في الزاوية البعيدة. 

 * *‏ 
وترفع الجنازة اليابسة المهدّمة 
من رأسهاء ترنو إلى الجدران 
لقف انرك والقناتي» ' 
ما للزوايا مظلمة 
كأنهن الأرض للإنسانء 


ك 


ترید أن تحطمه 
بالمال والخمور والغوانيء 
والكدت ف الق وف اللددان! 
ترید أن تعيده 

للغابة البليدة! 

وصفحة المرآة ما لها تُطل خاوية 
ما أثمرت بغانیه»ء 

اة ارچان 

ثنبرهاء كالشفق» العينان» 
وبالنهود العارية؟ 

كهذه المرآة 

ستصبح الأرض بلا حياة 

وفي الليالي الداجيةء 

في ذلك السكون ليس فيه 

إلا الرياح العاويةء 

سيفزع الله من الأموات 

ويسحب الموت ويغفو فيه 

مثل دثار في الليالي الشاتية. 


وكا الشاغر حن كنت القضدة 
فاد نراها تالكود تشخ 

سيهدمٌ الذي بنی» يقو 

أحجارَها ثم يمل الصمتَ والسكونا 
وحين تأتي فكرة جدیدةء 

يسحبها مثل دثار يحجب العيوناء 
فلا ری إن شاء أن يكرتا 

فليهدم الماضيء» فالأشياء ليس تنهض 


منزل الأقنان 


XX * 


القصيدة والعذقاء 


إلا على رمادها المحترق 


منتڌرًا في الآفقء 
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هرم المخني 


بالأمس كنت إذا كتبثُ قصيدة فرح الدمُ 
وأهيم ما بين الجداول والأزاهر والنخيل 
أشدو بهاء أترنم 
زاد لروحى منذ سقسقة الصباح إلى الأصيل 
زاء ولکن عنه قد صدفت» تجوع ولا ترید 
ما يُنعش الآمالّ فيهاء 
هي حشرجات الروح آكتبها قصائد لا أفيد 
منها سوى الهُرْء المرير على ملامح قارئيها 
هَرم المغني» هد منه الداءٌ فارتبكَ الغناء 
بالأمس كان إذا ترتم يُمسك اليل الطروب 
بنجومه المترنحات فلا تخر على الدروب» 
والدوة يهف ألف أو ليهر مخ الستاء 
سَعَفَ النخيل» ولا يرجح زورق العرس المحلّى 
بعیون آرام ودفلی» 
دف کا ا د 

Xk *‏ 
هرم المغني فاسمعوه - برغم ذلك - تسعدوه 
ولتوهموه بأنٌ من اب شبابٌ من لحونء 
وهوّی ترقرق مقلتاه له وینفح منه فوه 


منزل الأقنان 


هو مائٿ أفتبخلون 

عليه حتى بالحُطام من الأزاهر والغصون؟ 
أصغوا إليه لتسمعوه 

يرثي الشباب ولا کلام سوی نشيج: «بالعيون 
سلَّم علي ذا مررت!» ٤‏ 

اتی وسلٌم ... صَدقوه! 

هرم المغني فارحموه. 


1٤ 
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قصيدة إلى العراق الثائر 


عملاءٌ «قاسم» يُطلقون النار» آه على الربيع 
سیذوب ما جمعوه من مال حرام کالجلیدء 
اجون ما مه تظفح كل ساقية. هد 

لق الحياة إلى الغصون اليابسات فتستعيدٌ 
ما اص منها في الشتاء القاسميًّء فلا يضيع 
يا للعراق! 

يا للعراق! كاد ألم عَيرَ زاخرة البحازء 

في کل مُنْعَطُفِ٬‏ ودرپ» أو طريق» أو زقاقء 
عير الموانئ والدروب» 

فيه الوجوه الضاحكات تقول: «قد هرب التتار 
واللةٌ عاد إلى الجوامع بعد أن طلع النهارء 
طلع النهار فلا غروب.» 

يا حفصة ابتسمي فثغرك زهرة بين السهوب» 
آذك من الحفلاء تارك كف شع حن فا 
فهوی إلى سَقر عدو الشعب» فانطلقت قلوب 
کانت تفافت فا تحن إل أ عو ادود 
کانت على مهل تذوب» ˆ 

كانت إذا مال الغروب 

رفعت إلى الله الدعاء: «ألا أغثنا من ثمودء 

من ذلك المجنون يعشق كل أحمرء فالدماء 


منزل الأقنان 


تجري وألسنة اللهيب ثَمدء يُعجبه الدمار 

آ اة هبجحم من الا 

ASE e E 
* 

هُرع الطبيبُ إل آهء لعلّه عرف الدواء 

للداء ف جسدي فجاء؟ 

هرع الطبيب إل وهو يقول: «ماذا في العراق؟ 

الجیش ثارَ ومات «قاسم» ...» أي بُشرى بالشفاء! 

ولکدت من فرحی قوم اُسيرء عدو دون داء! 

مرحی له» آي انطلاق! 

مرحى لجيش الأمة العربية انتزع الوثاق! 

يا إخوتي باك بالدم» بالعروبةء بالرجاء 

ا صرح الطغاة ودد اليل الضياء 

فلتحرسوها ثورة عربية صعق «الرٌفاق» 

منها وخر الظالمونء 

لأن «تموز» استفاق 

من بعد ما سرق العميل سناه» فانبعث العراق. 


لندن» مستشفي سان ماري 
1/۲/۸ 
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